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تاريخ الاستلام 21-01-2012                                   تاريخ القبول  2013-05-20

ملخص البحث

هدفــت الدراســة إلــى بنــاء برنامــج إرشــادي لمعالجــة الضغــوط النفســية والاكتئــاب لــدى عينــة 
مــن المصابيــن بالســكري والتعــرف علــى  فاعليتــه. تكونــت عينــة الدراســة مــن )30( شــخصاً، 
ــة وضابطــة. اســتخدمت الدراســة مقياســي الضغــوط  ــن: تجريبي ــى مجموعتي ــة إل ــمَتْ العين وقسُِّ
قَــا علــى المجموعتيــن: التجريبيــة والضابطــة قبــل وبعــد  النفســية، ورودلــف للاكتئــاب اللذيــن طُبِّ
تطبيــق برنامــج إرشــادي تألــف مــن )20( جلســة إرشــادية، وبُنِــيَ اســتناداً إلــى النظريــة المعرفية 
ــقَ البرنامــج الإرشــادي علــى المجموعــة التجريبيــة بمعــدل جلســتين أســبوعياً، مــدة  الســلوكية. طُبِّ
كل جلســة )60( دقيقــة. أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن: 
التجريبيــة والضابطــة إذ انخفــض مســتوى كل مــن الضغــوط النفســية، وأعــراض الاكتئــاب لــدى 
ــى  ــة مــع المجموعــة الضابطــة. وخلصــت الدراســة إل ــة بالمقارن ــة الدراســة التجريبي أفــراد عين
ــاب  ــية والاكتئ ــوط النفس ــض الضغ ــي خف ــة ف ــادي ذو فاعلي ــج الإرش ــاده أن البرنام ــتنتاج مف اس
لــدى المجموعــة التجريبيــة مقابــل المجموعــة الضابطــة. وأوصــت الدراســة بإجــراء المزيــد مــن 
الدراســات التــي تهتــم بالبرامــج الإرشــادية لمرضــى الســكري فــي مختلــف المســتويات العمريــة. 

الكلمات المفتاحية: برنامج إرشادي علاجي،الضغوط النفسية،الاكتئاب، مرض السكري 
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مقدمة الدراسة : -

تُعــرّف الأمــراض المزمنــة بأنهــا أمــراض تطــول مدتهــا ولا تنتهــي تلقائيــا، ونــادراً مــا يشــفى 
الأفــراد منهــا تمامــاً، كمــا أنهــا تظهــر مــع تقــدم العمــر كالســرطان؛ وأمــراض القلــب؛ والكلــى؛ 
ــذي  ــط ال ــراً واضحــاً فــي المرضــى، وفــي أســرهم وفــي المحي ــة تأثي ــر الأمــراض المزمن وتؤث
صُوا بأمــراض مزمنــة، فلــكل شــخص  يعيشــون فيــه. وتختلــف اســتجابات الأشــخاص الذيــن شُــخِّ
اســتجاباته الخاصــة، وتتــراوح هــذه الاســتجابات بيــن الغضــب؛ والإهمــال؛ والقلــق؛ والإحبــاط 
)Kopp, 1992(. وتؤثــر الأمــراض المزمنــة فــي تنظيــم الحيــاة النفســية وتوجيههــا والتحكــم 
بهــا. ويشــكل المــرض المزمــن ضغطــاً نفســياً شــديداً علــى المريــض، مــا يجعلــه مشوشــاً فــي 
ــة  التعامــل مــع ردود فعــل الآخريــن نحــو مرضــه المزمــن )الحــاج، 1984(. ونتيجــة للإصاب
بالســكري؛ فــإن الفــرد يقــع تحــت وطــأة الصراعــات والمعتقــدات الســلبية حــول الــذات بســبب 
ــرد  ــع الف ــاك احتمــال أن يق ــم هن ــكار ســلبية عــن صــورة الجســم، ومــن ث المــرض، ووجــود أف
فريســة للاضطرابــات النفســية، وخصوصــا الاكتئــاب؛ ممــا يزيــد مــن خطــورة هــذه الأمــراض. 
Line, E. Heckbert, S. Rutter, C. Katon, W. Ciecbanowski, P. Lud-

man, E. Oliver, M. Young, B. Cuollocb, D & Korff, M. 2009

و قامت منظمة الصحة العالمية WHO )1995( بتصنيف داء السكري إلى ما يأتي: 

1 .Type 1 Diabetes داء السكري من النوع الأول

2 .Type 2 Diabetes داء السكري من النوع الثاني

3 . Other specific type of diabetes أنواع أخرى للسكري

Gestional Diabetes Mellitus )GDM( داء السكري الحملي

وأوضــح الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الأمريكــي للاضطرابــات العقليــة )2000( أن مــرض 
الســكري هــو أحــد الاضطرابــات الجســمية التــي تســهم العوامــل الســيكولوجية بــدور فــي بدايــة 

الإصابــة بــه أو فــي تفاقــم الحالــة المرضيــة للفــرد) الأمــراض السيكوســوماتية (. 

ويظهــر الاكتئــاب لــدى الأفــراد المصابيــن بمــرض الســكري، إذ يؤثــر ســلبياً فــي نوعيــة حياتهــم؛ 
Kim, M. Pou- ــز علــى إيصــال الخدمــات النفســية لهــؤلاء المرضــى بتكلفــة أقــل)  لذلــك يُرَكَّ

                                               .)wer, F. Cuijpers, P. Twisk, J & Snoek, F. 2008
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ويظهــر الاكتئــاب لــدى مرضــى الســكري مــن النــوع الأول والثانــي بالمقارنــة مــع عامــة النــاس؛ 
إذ يعانــي )%10( تقريبــاً مــن الراشــدين المصابيــن بالســكري مــن الاكتئــاب الرئيــس و)10%( 
ــى  ــن بالســكري إل ــدى المصابي ــاب ل ــاج عــلاج الاكتئ ــاب. ويحت ــى الاكتئ ــرب إل ــم أق ــن ه آخري
ــن أن  ــن الممك ــم. وم ــن غيره ــدى مرضــى الســكر م ــد وطــأة ل ــاب أش ــة. والاكتئ ــف عالي تكالي
ــر بمشــاعر  ــد أن يم ــه بمــرض الســكر، وبع ــد تشــخيص إصابت ــاب الشــخص بع ــب الاكتئ يصي
الرفــض والغضــب أو ربمــا يصيبــه الاكتئــاب بعــد ســنوات مــن الإصابــة بمــرض الســكر 
والتعايــش معــه )توشــيت، 2001(. يحــدث الاكتئــاب نتيجــة عوامــل مــن أهمهــا بعــض الأحــداث 
المؤلمــة والقلــق، وتقــل قــدرة الفــرد علــى مجــارات الحيــاة اليوميــة وصعوبــة التركيــز وســرعة 
ــلاج النفســي  ــت الع ــة. وأثب ــراض المزمن ــدى مرضــى الأم ــذه الأعــراض ل ــد ه ــاك، وتزي الإنه
Cogni- )فاعليتــه  بشــكل أســاس فــي عــلاج الاكتئــاب، إذ يعتبــر العــلاج المعرفــي الســلوكي 

ــدى الأشــخاص  ــاب ل ــة الناجحــة للاكتئ tive Behavior Therapy( أحــد الأســاليب العلاجي
ــرة  ــية ظاه ــوط النفس ــن بالســكري )Kim, et al., 2008(. ويشــكل موضــوع الضغ المصابي
مهمــة مــن ظواهــر الحيــاة الإنســانية، وجانبــا مهمــا مــن جوانــب علــم النفــس، هــذه الظاهــرة مــن 
ــة  ــه الحياتي ــق ممارســاته لإعمال ــع فتعي ــي المجتم ــرد ف ــة الوجــود الإنســاني تحــدث لأي ف طبيع

 .)Schafer, 1992( واليوميــة

ــق  ــل القل ــد مــن الأمــراض النفســية مث ــة بالعدي ــة قوي ــه علاق فضــلا عــن أن الضغــط النفســي ل
ــكري  ــب، والس ــدم، والقل ــط ال ــاع ضغ ــة، وارتف ــل: القرح ــدية مث ــراض الجس ــاب والأم والاكتئ

Magaya, L. Asner, KAND Schreiber, B. 2005 وغيرهــا 

 وهناك نوعان من الضغوط: 

1–  ضغــوط حــادة ومؤقتــة  Acute stressors  مثــل: الامتحانــات؛ واتخــاذ قــرار مهنــي؛ 

وحــادث طريــق؛ أو مقابلــة عمــل. 

2 –  الضغــوط المزمنــة Chronic stressors  لفتــرات طويلــة )أربعــة شــهور ومــا فــوق( 
مــن الزمــن التــي تســبب اســتثارة جســمية وانفعاليــة تظهــر علــى شــكل خلافــات مســتمرة 
ــا  ــي يتعــرض له ــر الضغــوط الت ــن أكث ــة، الحــروب )Schafer, 1996(. وم ــع العائل م
ــوط  ــون ضغ ــن أن تك ــي يمك ــية الت ــوط النفس ــي الضغ ــة ه ــرة طويل ــكري لفت ــض الس مري
عمــل، أو عنايــة بطفــل مريــض، أو أحــد الوالديــن، أو مشــكلات زوجيــة، أو مــا شــابه ذلــك. 
وقــد صمــم البرنامــج الإرشــادي المســتخدم فــي هــذه الدراســة المســتند إلــى العــلاج الســلوكي 
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ن  ــد تكــوَّ ــن بالســكري، وق ــدى المصابي ــاب ل ــي لمعالجــة الضغــوط النفســية والاكتئ المعرف
البرنامــج مــن مهارتــي إعــادة البنــاء المعرفــي والتحصيــن ضــد الضغــوط . 

ــادي  ــج إرش ــة برنام ــن فاعلي ــق م ــى التحق ــت إل ــة هدف ــرى رضــوان )2008(، دراس ــد أج وق
ــدد  ــغ ع ــزة، وبل ــة غ ــكري بمحافظ ــدى مرضــى الس ــية ل ــوط النفس ــض الضغ ــي خف ــي ف تدريب
أفــراد العينــة )24( مريضــاً ومريضــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة  وجــود علاقــة ارتباطيــه بيــن 
الضغــوط النفســية والتوافــق النفســي لــدى مرضــى الســكري، ووجــود فــروق بيــن متوســطات 
ــة  ــات المجموع ــطات درج ــن متوس ــج وبي ــراء البرنام ــل إج ــة قب ــة التجريبي ــات المجموع درج
التجريبيــة بعــد إجــراء البرنامــج علــى مقيــاس التوافــق النفســي لصالــح الإجــراء البعــدي، ووجــود 
ــن متوســطات درجــات المجموعــة  ــة وبي ــن متوســطات درجــات المجموعــة التجريبي ــروق بي ف
الضابطــة فــي الإجــراء البعــدي علــى مقيــاس الضغــوط النفســية ومقيــاس التوافــق النفســي لصالــح 

ــة.  أفــراد المجموعــة التجريبي

ــة  ــى فاعلي ــرف عل ــى التع ــت إل ــد هدف ــن )Kim, et al. )2008، فق ــم وآخري ــة كي ــا دراس أم
العــلاج الســلوكي المعرفــي فــي معالجــة المرضــى المكتئبيــن المصابيــن بالســكري، وذلــك لــدى 
ــاب وتحســن  ــاض أعــراض الاكتئ ــج انخف ــرت النتائ ــن )286( مريضــاً. وأظه ــة م ــة مكون عين
ســلوك العنايــة النفســية، ومظاهــر الصحــة، وأن التدخــل ســاعد فــي تحســين المــزاج وتخفيــض 
ــم  ــكري ولديه ــن بالس ــى المصابي ــة للمرض ــة الانفعالي ــدم الراح ــي ع ــكل أساس ــكري، وبش الس

ــة.  أعــراض اكتئابي

ــة  ــة فاعلي ــى معرف ــت إل ــام  كارلســن وآخــرون )Karlsen, et al. )2004، بدراســة هدف وق
برنامــج إرشــادي جمعــي فــي خفــض مســتوى الضغــوط النفســية وتحســين مهــارات المواجهــة 
ــن )63(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــي(. وتكون ــن )الأول والثان ــن النوعي ــكري م ــى الس ــدى مرض ل
ــم مســتوى  ــض لديه ــة انخف ــراد المجموعــة التجريبي ــج الدراســة أن أف مريضــاً. وأوضحــت نتائ
ــاس  ــب المقي ــم حس ــة لديه ــارات المواجه ــنت مه ــكري، وتحس ــرض الس ــة بم ــوط المتعلق الضغ
المســتخدم مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة، وبقــى التحســن موجــوداً لــدى أفــراد المجموعــة 

ــي الدراســة.  ــي المســتخدم ف ــار التتبع ــي الاختب ــة ف التجريبي

وقــام لوســتمان وآخــرون )Luostman, et al. )1998، بدراســة هدفــت إلــى معرفــة فاعليــة 
برنامــج ســلوكي معرفــي فــي خفــض الاكتئــاب لــدى مرضى الســكري من النــوع الثانــي. أظهرت 
نتائــج الدراســة وجــود تحســن واضــح لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي خضعــت للبرنامــج 



فاطمة عيد العدوان / موسى عبدالخالق جبريل ( 233-203 )

207   شعبان 1435هـ، يونيو 2014م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 11 العدد 1

العلاجــي المســتند إلــى العــلاج الســلوكي المعرفــي، وكذلــك اســتمر التأثيــر بشــكل واضــح بعــد 
فتــرة )6( أشــهر، بينمــا لــم يظهــر أي تغييــر علــى  أفــراد المجموعــة الضابطــة. 

وهدفــت دراســة روســيلو وآخريــن )Rossello, et al. )2006، إلــى معرفــة فاعليــة العــلاج 
الســلوكي المعرفــي فــي عــلاج الاكتئــاب لــدى الأشــخاص البالغيــن المصابيــن بالســكري والبالــغ 
عددهــم )11( شــخصاً. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن العــلاج الســلوكي المعرفــي أســلوب 
ناجــح مــع البالغيــن المصابيــن بالســكري، وتوجــد لديهــم أعــراض اكتئابيــة. وأشــارت الدراســة 
إلــى الحاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث مــن أجــل تطويــر هــذه المداخــلات لتحســين العنايــة 

الذاتيــة والتحكــم بســكر الــدم.

وهنــاك دراســة أجراهــا آلــي وآخــرون )Ali, et al. )2009،هدفــت إلــى معرفــة العلاقــة بيــن 
الاكتئــاب والســكري لــدى عينــة مــن مرضــى الســكري الآســيويين والأوروبييــن البالــغ عددهــم 
ــون مــن مــرض  ــن يعان ــى أن الأشــخاص الذي ــج الدراســة إل )6230( شــخصاً . وخلصــت نتائ
ــاط  ــر، وارتب ــا: العم ــاب منه ــم عوامــل خطــورة للاكتئ ــي توجــد لديه ــوع الثان ــن الن الســكري م
ــوا مــع  ــن البيــض تكيف ــج أيضــا أن الأوروبيي ــدات. وأظهــرت النتائ ــد مــن التعقي المــرض بالعدي

الاكتئــاب أكثــر مــن الجنــوب أســيويين.

ــة  ــة العلاق ــى معرف ــة هدفــت إل ــرون )Katon, et al. )2008، دراس ــون وآخ وأجــرى كات
بيــن الاكتئــاب والســكري، والمضاعفــات الناتجــة عنهمــا التــي تســبب الوفــاة. وخلصــت نتائــج 
الدراســة إلــى أن مرضــى الســكري الذيــن يوجــد لديهــم اكتئــاب كانــت لديهــم نســبة أعلــى فــي 

ــبة )36 – 38 %(.  ــن بنس ــلال عامي ــات خ ــدل الوفي مع

وقــام كيولزروآخــرون )Kulzer, et al. )2008، بإجــراء دراســة هدفــت إلــى معرفــة العلاقــة 
ــر  ــاب لديهــم نســبة أكب ــج الدراســة أن مرضــى الاكتئ ــاب. وأظهــرت نتائ ــن الســكري والاكتئ بي
ــى معالجــة  ــر ســلبي عل ــه تأثي ــاب ل ــي، وأن الاكتئ ــوع الثان ــة بمــرض الســكري مــن الن للإصاب
مرضــى الســكري، وأن مســتوى نوعيــة الحيــاة لــه تأثيــر فــي زيــادة مضاعفــات الســكري 

ــاة.  ــاع نســبة الوف وارتف

وأجــرى إجيــدي )Egede )2010، دراســة هدفــت إلــى معرفــة العلاقــة بيــن الســكري 
ــديدتين،  ــلبيتين ش ــن س ــلان حالتي ــاب يمث ــكري والاكتئ ــج أن الس ــرت النتائ ــاب. إذ أظه والاكتئ
يؤثــران فــي صحــة المريــض، والتســبب فــي الوفــاة، ورفــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة. والاكتئاب 



فاعلية برنامج إرشادي لمعالجة الضغوط النفسية والاكتئاب لدى عينة من المصاب� بالسكري ( 233-203 )

  شعبان 1435هـ، يونيو 2014م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 11 العدد 2081

المصاحــب للســكري يكــون مرتبطــاً بتأثيــر ســلبي واضــح جــداً علــى صحــة المريــض، وعلــى 
حياتــه مــع ازديــاد ملمــوس فــي تكاليــف العــلاج والرعايــة الصحيــة. كمــا خلصــت النتائــج إلــى 
أن السياســات المنظمــة للرعايــة الصحيــة ضروريــة جــداً مــن أجــل تحســين مخرجــات العمليــة 

ــى للمرضــى.  ــل التأثيــرات الســلبية عل ــة، وتقلي الصحي

وهدفــت دراســة جولــي وآخريــن )Julie, et al. )2008، إلــى فحــص العلاقــة بيــن أعــراض 
ــات  ــاب والمضاعف ــن أعــراض الاكتئ ــة بي ــدم والعلاق ــي ال ــم مســتوى الســكر ف ــاب وتنظي الاكتئ
ــن أصــل  ــا م ــكري بالغً ــا بالس ــن )125( مريضً ــة م ــة مكون ــدى عين ــكري ل ــدى للس ــدة الم بعي
أفريقــي. وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود علاقــة بيــن أعــراض الاكتئــاب لــدى المرضــى 
الذيــن لديهــم عــدم تنظيــم لمســتوى الســكر وبيــن المضاعفــات بعيــدة المــدى للســكري، وأن عــدم 
توافــر اهتمــام فــردي كافٍ، وقلــة العنايــة بتنظيــم مســتوى الســكر، موجــود لــدى الأمريكييــن مــن 

أصــل أفريقــي، كمــا همــا موجــود لــدى الأمريكييــن البيــض. 

وأجــرى إبراهيــم )1992(، دراســة هدفــت إلــى توضيــح العلاقــة بين الضغــوط الحياتيــة وظهور 
بعــض الأمــراض النفسجســمية؛ وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )40( مريضــاً، وأســفرت النتائــج عــن 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصالــح المرضــى السيكوســوماتيين فــي تأثرهــم بالضغــوط 
ــر  ــا تأث ــة، بينم ــة، والبدني ــة، والاجتماعي ــوط الانفعالي ــر مرضــى الســكر بالضغ ــة، إذ تأث الحياتي
مرضــى ضغــط الــدم بالضغــوط البدنيــة، وتأثــر مرضــى القولــون بالضغــوط الانفعاليــة، والبدنية. 

 وأجــرى فيشــر وآخــرون )Fisher, et al. )2010، دراســة هدفــت إلــى معرفــة العلاقــة بيــن 
الضغــط الناتــج عــن الســكري والاكتئــاب ومســتوى الســكر فــي الــدم لــدى مرضــى الســكري مــن 
النــوع الثانــي. وبلــغ عــدد أفــراد العينــه 70 شــخصا، وأوضحــت النتائــج أن هنــاك علاقــة بيــن 

الضغــوط النفســية الناتجــة عــن الإصابــة بالســكري والســكر التراكمــي.

ومــا تميــزت بــه الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة كونهــا تمركــزت علــى فاعليــة برنامــج 
إرشــادي مســتند إلــى العــلاج الســلوكي المعرفــي فــي معالجــة الضغــوط النفســية والاكتئــاب لــدى 
عينــة مــن  المصابيــن بالســكري مــن فئــة البالغيــن، فــي حيــن لــم تتنــاول الدراســات الســابقة هــذه 

المتغيــرات مجتمعــة  حســب علــم الباحثــة.
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مشكلة الدراسة: 

يتعــرض مرضــى الســكري إلــى بعــض الضغــوط النفســية والتــي تعــود إلــى أســباب اجتماعيــة 
ــا  ــن هن ــاب وم ــاعر اكتئ ــك مش ــع ذل ــق م ــخ. ويتراف ــرية .....إل ــة أو أس ــة أو علاجي أو مرضي
جــاءت الدراســة الحاليــة والتــي اهتمــت بتصميــم برنامــج إرشــادي لمعالجــة الضغــوط النفســية 
ــواع وأشــكال  ــى أن ــرف عل ــى التع ــن بالســكري،وتهدف إل ــن المصابي ــه م ــدى عين ــاب ل والاكتئ
الضغــوط النفســية ومصادرهــا وتحديــد وتعليــم بعــض الفنيــات التــي تســاعد علــى خفــض هــذه 
ــدد  ــا تتح ــن هن ــكري، وم ــن بالس ــدى المصابي ــاب ل ــع الاكتئ ــل م ــي التعام ــهم ف ــوط، وتس الضغ
مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي محاولــة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي :- مــا فاعليــة برنامــج 
إرشــادي لمعالجــة الضغــوط النفســية والاكتئــاب لــدى عينــة أردنيــة مــن المصابيــن بالســكري؟ 

وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن أســئلة الدراســة الآتيــة:

أسئلة الدراسة: 

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0. 05( علــى مقيــاس . 1
الضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري تعــزى إلــى البرنامــج الإرشــادي؟.

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0. 05( علــى مقيــاس . 2
الاكتئــاب لــدى مرضــى الســكري تعــزى إلــى البرنامــج الإرشــادي؟.

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة من جوانب عدة:  

الإسهام في توفير خدمات نفسية أفضل. . 1

ــوط . 2 ــاب والضغ ــض أعــراض الاكتئ ــى خف ــاعد عل ــج علاجــي يس ــر برنام ــي توفي ــهم ف تس
ــكري.  ــن بالس ــدى المصابي ــية ل النفس

توفــر معلومــات يمكــن أن تكــون منطلقــاً لوضــع برامــج وقائيــة وإرشــادية لــدى الأشــخاص . 3
المهدديــن بالإصابــة بالســكري. 

تســاعد هــذه الدراســة فــي فتــح المجــال لمزيــد مــن البحــوث والدراســات التــي تركــز علــى . 4
موضــوع الســكري، ومــا يرتبــط بــه مــن متغيــرات وعوامــل نفســية أخــرى. 
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محددات الدراسة: 

تتحدد نتائج هذه الدراسة بعينتها، وبأدواتها، وبمكان وزمان إجرائها، وبمتغيرات الدراسة، وتعميم النتائج. 

مصطلحات الدراسة:

 :)Diabetes( مرض السكري

ــدم؛ نتيجــة نقــص أو عــدم إفــراز هرمــون  مــرض مزمــن يتميــز بارتفــاع معــدل الســكر فــي ال
الأنســولين. وقــد حــددت الجمعيــة الأمريكيــة لــداء الســكري )ADA(، معيــار الإصابــة بالســكري 
فــي حــال كانــت قيمــة ســكر الــدم الصباحــي، 126ملــغ /100مــل3 فمــا فــوق؛ أي بعــد صيــام 
ليلــة كاملــة أي بيــن )8 – 10 ســاعات(، فــي حيــن أن القيــم الطبيعيــة لســكر الــدم تتــراوح بيــن 

)70 –8,9 ملــغ/100 مــل3(.  

ومعرفية،  وعقلية،  جسمية،  تغيرات  تصاحبها  نفسيه  حالة  وهو   :)Depression( الاكتئاب 
ومزاجية. وتتمثل هذه التغيرات في البؤس؛ والحزن؛ واللامبالاة؛ والرغبة في الوحدة والعزلة؛ 
 .)Beck, 1980( واضطرابات في النوم؛ والشهية للطعام؛ وانخفاض واضح في مستوى النشاط

ويعــرف إجرائيــاً بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب علــى أعــراض الاكتئــاب فــي المقياس 
المســتخدم فــي هذه الدراســة. 

 Lazarus and Folkman )1984( الضغــوط النفســية: ويعــرّف لازاروس وفولكمــان
ــداث  ــؤوليات والأح ــا المس ــاوز فيه ــن أوضــاع تتج ــة ع ــق ناتج ــة قل ــه حال ــط النفســي بأن الضغ
ــم إدراكهــا مــن جانــب  ــة، والتــي يت ــة بيــن الفــرد والبيئ ــة معين ــة، أو علاق قــدرات الفــرد التكيفي

ــه، وتعرضــه للخطــر.  ــوق مصــادره، وقدرات ــة تف ــا حال ــرد بوصفه الف

ويعرّف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس الضغوط النفسية المستخدم في هذه الدراسة. 

البرنامج الإرشادي العلاجي Therapeutic Program: هو إرشاد الطلاب ضمن مجموعات 
بمشكله  الإرشادية  المجموعة  ضمن  الطلاب  ويشترك  الإرشادية  المجموعات  تسمى  صغيرة 
                .)2000 ،౫ಋمتشابهه يسعى المرشد نحو تقديم المساعدة والدعم المشترك لهم جميعا )عبد

يعــرف إجرائيــا بالبرنامــج الــذي أعدتــه الباحثــة بهــدف خفــض أعــراض الاكتئــاب والضغــوط 
النفســية الــذي اســتند إلــى النمــوذج المعرفــي الســلوكي بحيــث تشــتمل جلســاته الإرشــادية علــى 
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اســتراتيجيات التحصيــن ضــد الضغــوط وإعــادة البنــاء المعرفــي. 

النظريــة الســلوكية المعرفيــة : تفتــرض النظريــة الســلوكية المعرفيــة أن وجــود الاضطرابــات 
لــدى الفــرد مرتبــط بوجــود تحيــز وأخطــاء فــي معالجــة المعلومــات لديــه، كمــا تفتــرض وجــود 
ــف تســيطر  ــة، عاجــزة عــن التكي ــة )مخطوطــات( Cognitive Schema كامن ــة معرفي أبني
علــى المريــض  مــن خــلال مــا ينتــج عنهــا مــن أفــكار تلقائيــة تصاحــب الاضطــراب، وتســاعد 
ــف  ــراد للأحــداث، وأن المواق ــإدراك الأف ــر ب ــى اســتمراره. وإن الســلوكيات والمشــاعر تتأث عل
ليســت هــي التــي تحــدد مــا يشــعر بــه النــاس، لكــن طريقتهــم فــي تفســير هــذه المواقــف، وعنــد 

.),Beck 1995(  ــر الســلوكيات والمشــاعر ــكار تتغي ــر الأف تغيي

إجراءات الدراسة:

أولاً: أفراد الدراسة:

اختيــرت عينــة مكونــة مــن )30( مريضــاً مــن المرضــى المصابيــن بالســكري مــن النــوع الثاني، 
صين مــن قِبَلهِــا بأنهــم مرضــى ســكري مــن  ممــن يراجعــون مستشــفى الجامعــة الأردنيــة والمشــخَّ
ــوا علــى درجــات مرتفعــة علــى مقياســي الضغــوط النفســية والاكتئــاب،  النمــط الثانــي، وحصل
وأبــدوا تعاونــاً مــع إجــراءات البحــث بعــد مقابلتهــم والحديــث معهــم، ووزع الأفــراد المتطوعــون 
علــى كل مــن المجموعتيــن: التجريبيــة؛ والضابطــة بشــكل عشــوائي إذ بلــغ عــدد أفــراد المجموعة 

التجريبيــة )15( مريضــاً، وعــدد أفــراد المجموعــة الضابطــة )15( مريضــاً. 

أدوات الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على الأدوات الآتية:

مقياس الضغوط النفسية التي قامت الباحثة بإعداده. . 1
مقياس رودلف للاكتئاب. . 2
البرنامج الإرشادي الذي قامت الباحثة بإعداده. . 3

بِعَتْ لبناء هاتين الأداتين. وفي ما يأتي عرض للإجراءات التي اتُّ

أولاً: مقيـاس الضغـوط النفسـية بهـدف إعـداد أداة لقيـاس الضغـوط النفسـية لاسـتخدامها فـي هذه 
الدراسـة، فقـد رُوجِـعَ الأدب السـابق النفسـي والمعرفـي التربـوي والمتعلـق بالضغـوط النفسـية 
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بشـكل عـام، وبالأمـراض الجسـمية بشـكل خـاص، كمراجعـة دراسـة: )الحواجـري، 2004(،  
و)معالـي،2003( ، و )مدانـات، 2008(، و )الشـديفات، 2007(،  و)المرزوقـي، 2007(.  

ــه ســؤال مفتــوح لعينــة تجريبيــة خــارج العينــة الأصليــة مــن المرضــى بلــغ عددهــا )30(  ووُجِّ
مريضــاً حــول أبــرز الضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري فــي حياتهــم اليوميــة. 

عَــت الفقــرات عشــوائياً علــى  فَــتْ فقــرات المقيــاس إلــى خمســة أبعــاد فرعيــة، ووُزِّ – صُنِّ
المقيــاس، إذ كانــت أرقــام الفقــرات وفــق أبعــاد المقيــاس كمــا يأتــي:

الضغوط الجسمية ،والضغوط الاجتماعية ،والضغوط الانفعالية ،والضغوط المعرفية، والضغوط 
لَ لصدق البناء لمقياس الضغوط النفسية. وفي ما يأتي مؤشرات هذا الصدق:  الاقتصادية. وتُوُصِّ

1 – صدق المحتوى:

ــة،  ــى أربعــة عشــر محكمــاً مــن الجامعــة الأردني ــم اســتخراجه عــن طريــق عرضــه عل ــد ت وق
وجامعــة اليرمــوك، وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة، وجامعــة عمــان العربيــة، وجامعــة مؤتــة، 
ــاس  ــوي ،والقي ــس الترب ــم النف ــي، وعل ــاد النفس ــي الإرش ــن ف ــن الاختصاصي ــداد م ــة بغ وجامع
ــرة  ــاء الفق ــة انتم ــة درج ــن ناحي ــبة م ــلات المناس ــراح التعدي ــمَّ اقت ــن ثَ النفســي والإحصــاء، وم
للبعــد؛ وإمكانيــة قيــاس الفقــرة؛ ودرجــة وضــوح الفقــرة مــن حيــث الصياغــة اللغويــة. وقــد تبيــن 
اتفــاق تســعة مــن المحكميــن علــى صلاحيــة الفقــرات بشــكل كامــل. وبنــاءً علــى آراء المحكميــن 
المختصيــن غُيِّــرتْ صياغــة العديــد مــن الفقــرات، وحُذِفَــتْ بعضهــا، وأضُِيفَتْ أخــرى. و الفقرات 
ــدة(،  ــي المع ــم مســتمر ف ــى: )أشــعر بأل ــدة( لتتحــول إل ــي المع ــم ف ــا: )أل ــرتْ صياغته ــي غُيِّ الت
ــة (،  ــام الحمي ــزام بنظ ــي الالت ــى: )يزعجن ــة( لتتحــول إل ــام الحمي ــزام بنظ ــرة: )الالت وأيضــا فق
والفقــرات التــي حُذِفَــتْ: )لــدي مشــكلات صحيــة(، والفقــرة التــي أضُِيفَــتْ: ) أعانــي مــن ألــم فــي 

ــى الســكري (. ــة للســيطرة عل ــة، وأشــعر بانعــدام الدافعي الكلي

صدق البناء:كمؤشر على صدق البناء استخرجت معاملات ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة 
الكلية باستخدام معامل الارتباط بيرسون )Pearson(، وذلك لحساب ارتباط كل فقرة بالدرجة 
الكلية للمقياس بأكمله. بحيث تبين معاملات الارتباط أن جميع الفقرات قد ارتبطت بدرجات تزيد 
على )0 ,30( مع درجات الأبعاد التي تنتمي لها، وهو مؤشر على صدق البناء للمقياس باستثناء 
الفقرات التي تحمل الأرقام )3، 18، 33، 48(، إذ كانت قيم معاملات الارتباط بين هذه الفقرات 
والدرجة الكلية على المقياس غير دالة إحصائيا؛ً لذا حُذِفَتْ هذه الفقرات من المقياس بصورته شبه 
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النهائية، ليحتوي المقياس بصورته النهائية على )65( فقرة.

3 – الصدق التلازمي: 

اســتُخْرِجَ عــن طريــق تطبيــق مقيــاس الضغــوط النفســية للمصابيــن بالســكري علــى عينــة مكونــة 
ــقَ مقيــاس الضغــوط النفســية بشــكل متزامــن مــع مقيــاس الضغــوط  مــن 52 شــخصاً. كمــا طُبِّ
النفســية وأنمــاط الشــخصية المهنيــة علــى العينــة ذاتهــا، ثــم أوُجِــدَ معامــل الارتبــاط بيــن درجــات 

المقياســين. وبلــغ معامــل الصــدق التلازمــي )0.84( وهــو ذو دلالــة إحصائيــة. 

2- ثبات مقياس الضغوط النفسية:

الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي: تُحُقِّــقَ مــن ثبــات مقيــاس الضغــوط النفســية لــدى مرضى أ- 
الســكري، وذلــك بعــد تطبيقــه علــى )52( مريضــاً ممــن لــم يشــاركوا بالبرنامــج الإرشــادي، 
إذ حُسِــبَ الثبــات بطريقــة الاتســاق الداخلــي للمقيــاس بأكملــه، ولأبعــاده الفرعيــة باســتخدام 

معادلــة كرونبــاخ ألفــا )933,0(

كمــا حُسِــبَت معامــلات ثبــات الاتســاق الداخلــي للدلالــة الكليــة للمقيــاس ولأبعــاده الفرعيــة          
باســتخدام كرونبــاخ ألفــا  كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )1(.   

جدول رقم )1(

معاملات ثبات الاتساق الداخلي للأبعاد الفرعية المكونة لمقياس الضغوط النفسية

عدد الفقراتمعامل الثباتالبُعد
0.8915المشكلات الجسدية

0.8211المشكلات الاجتماعية

0.9418المشكلات الانفعالية

0.889المشكلات المعرفية

0.8012المشكلات الاقتصادية

0.93365الدلالة الكلية للمقياس

ــد  ــاس ق ــة للمقي ــة المكون ــاد الفرعي ــات للأبع ــلات الثب ــدول أعــلاه أن معام ــن الج يتضــح م
ــاس الضغــوط  ــات لمقي ــر معامــلات الثب ــن)0.80_0.94(، وبشــكل عــام تعتب تراوحــت بي
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ــة لأغــراض الدراســة.  النفســية مقبول

ــوط  ــاس الضغ ــات مقي ــن ثب ــقَ م ــادة Test – Retest Reliability:  تُحُقِّ ــات بالإع ب-  الثب
النفســية، وذلــك بعــد تطبيقــه علــى )52( مريضــاً ممــن لــم يشــاركوا بالبرنامــج الإرشــادي، 
إذ جــرى حســاب الثبــات بطريقــة الإعــادة بفتــرة زمنيــة مدتهــا أســبوعان مــن التطبيــق الأول، 
وكان معامــل الثبــات بيــن التطبيقيــن الأول الثانــي، إذ بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.90(. 

ثانياً: مقياس رودلف للاكتئاب:

بعــد مراجعــة أدب البحــث المتعلــق بالاكتئــاب وعلاقتــه بالأمــراض المزمنــة بشــكل عــام 
والســكري بشــكل خــاص؛ مــن أجــل الإطــلاع علــى المقاييــس الموجــودة حــول الموضــوع، تمــت 
الاســتعانة بمقيــاس رودلــف للاكتئــاب الــذي يتكــون مــن )20( فقــرة اختيــرت لتعكــس كل واحــدة 
منهــا إحــدى المكونــات الآتيــة: المــزاج المكتئــب؛ والشــعور بالذنــب؛ وعــدم الأهميــة؛ والشــعور 

باليــأس؛ والشــعور بالعجــز؛ وإعاقــة نفــس حركيــة؛ واضطرابــات النــوم؛ وفقــدان الشــهية. 

وتجــدر الإشــارة إلــى تمتــع المقيــاس الأصلــي بصــدق تلازمــي كمــا يتمتــع المقيــاس بالثبــات، إذ 
ــة الإعــادة( وبفاصــل  ــل الاســتقرار )بطريق ــي )0.90( وكان معام ــل الاتســاق الداخل كان معام
ــت  ــد قام ــاس، فق ــة للمقي ــورة الأردني ــق بالص ــا يتعل ــي م ــا ف ــابيع )0.67(أم ــة أس ــي أربع زمن
بتعريــب المقيــاس الباحثــة )ذويــب، 2006( ؛ واســتخرجت دلالات الصــدق والثبــات كمــا يأتــي: 

أولاً: صدق المقياس:

اسْــتُخْلصَِ صــدق المقيــاس مــن خــلال اســتخدام ثلاثــة أســاليب هــي: صــدق المحتــوى؛ والصــدق 
التمييــزي؛ وصــدق البنــاء. 

صدق المحتوى:. 1

اســتخرج صــدق المحتــوى عــن طريــق عــرض المقيــاس علــى عشــرة محكميــن مــن 
الاختصاصييــن فــي الإرشــاد النفســي وعلــم النفــس فــي الجامعــات الأردنيــة؛ وذلــك لبيــان 
رأيهــم فــي ســلامة اللغــة، ودقــة التعبيــر عــن محتــوى الفقــرة. واعتمــد معيار اتفــاق )80 %( 
بوصفــه معيــاراً لاعتمــاد الفقــرة أو تعديلهــا. ولقــد أشــار المحكمــون إلــى صلاحيــة الفقــرات 

ــل.  ــة أو تعدي ــاس دون أي إضاف وملاءمتهــا لتبقــى ضمــن المقي
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ــة؛ . 1 ــب الباحث ــن جان ــاب م ــف للاكتئ ــاس رودل ــات مقي ــاب ثب ــرى حس ــادة: ج ــات بالإع الثب
وذلــك بعــد تطبيقــه علــى )52( مريضــاً ممــن لــم يشــاركوا بالبرنامــج التدريبــي، فقــد حُسِــبَ 
الثبــات بطريقــة الإعــادة بمــدة زمنيــة قيمتهــا أســبوعان مــن التطبيــق الأول، وكان معامــل 

الثبــات بيــن التطبيقيــن الأول الثانــي )0.85( مــا يؤكــد محافظــة المقيــاس علــى ثباتــه. 

ولأغــراض البحــث، احتُســبت الدرجــة الكليــة علــى المقيــاس التــي تراوحــت بيــن )20 – 80(، 
ــذي تقتــرب  وقــد عكســت الفقــرات الإيجابيــة لاحتســاب هــذه الدرجــة. ويوصــف المفحــوص ال
درجتــه علــى المقيــاس مــن الحــد الأعلــى )80( بأنــه يعانــي مــن الاكتئــاب، ومــن تقتــرب درجتــه 

مــن الحــد الأدنــى )20( بأنــه يتمتــع بصحــة نفســية جيــدة. 

ثالثاً: البرنامج الإرشادي: إن بناء برنامج إرشادي يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية لخفض 
الضغوط النفسية والاكتئاب لدى المرضى المصابين بالسكري، أمر في غاية الأهمية كما أشارت 

كثير من الدراسات السابقة، والأدب التربوي والمعرفي السابق؛ وذلك لأهداف عدة، منها:

التعــرف علــى اســتراتيجيات التعامــل مع الضغــوط النفســية والاكتئاب للأشــخاص المصابين . 1
بالســكري والتدريــب علــى مهــارة التحصيــن ضــد الضغــوط للتعامــل مــع التوتــر والتدريــب 
ــل  ــة للتعام ــارات معرفي ــة ومه ــكار منطقي ــر أف ــي لتطوي ــاء المعرف ــارة إعــادة البن ــى مه عل
ــارات  ــى مه ــا إل ــة تحويله ــية، ومحاول ــوط النفس ــر والضغ ــر التوت ــي تثي ــف الت ــع المواق م
ــادي  ــج إرش ــداد برنام ــل إع ــا. ولأج ــل أثره ــكار وتقلي ــذه الأف ــن ه ــد م ــة للح ــة فعال إيجابي
يراعــي المتغيــرات الســابقة؛ فقــد رجعنــا إلــى الأدب النظــري المتعلــق بالتدريــب والبرامــج 
الإرشــادية ذات الصلــة بالتدريــب، مثــل برامج: )الشــطرات، 2001(، و)معالــي، 2003(، 
بــن جابــر، 2008(،  و)بسيســو، 2006(، و)الصمــادي،  و )القرالــة، 2007(، و ) 
ــل،2010( ، و)رضــوان،  ــات، 2008 (، و)المعايطــة، 2006(، و)مقب 2005(، و)مدان
2008(. وبعــد مراجعــة مــا ســبق مــن أدب للموضــوع ودراســات ســابقة، فقــد بُنِــيَ البرنامج 

الإرشــادي وفــق الخطــوات الآتيــة:

تصميــم البرنامــج الإرشــادي علــى شــكل جلســات إرشــادية، شــملت كل جلســة تحديــد 
المهــارة المنــوي التــدرب عليهــا، والهــدف الخــاص والعــام لــكل جلســة إرشــادية، والمهارات 
التــي أتفــق عليهــا الباحثــون عنــد البحــث فــي الإطــار النظــري للدراســة. وصمــم البرنامــج 
الإرشــادي بحيــث يناســب فئــة الراشــدين مــن )18 – 35(.  تحديــد عــدد جلســات البرنامــج 

بعشــرين جلســة مــدة كل واحــدة منهــا ســتون دقيقــة، موزعــة إلــى جلســتين أســبوعياً . 
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منهج الدراسة:   
نظرا لطبيعة الدراسة فقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي المناسب لأهداف وتساؤلات الدراسة .

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي لمعالجة الضغوط النفسية والاكتئاب لدى 

عينة أردنية من المصابين بالسكري، وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة الآتية:

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( علــى مقيــاس . 1
الضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري تعــزى إلــى البرنامــج الإرشــادي؟.

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( علــى مقيــاس . 2
الاكتئــاب لــدى مرضــى الســكري تعــزى إلــى البرنامــج الإرشــادي؟.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

الســؤال الأول: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( علــى 
مقيــاس الضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري تعــزى إلــى البرنامج الإرشــادي ؟

الجــدول )2( يبيــن المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة  القبليــة والبعديــة لدرجــات 
الضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري حســب المجموعــة. 

الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للضغوط التي تواجه مرضى السكري حسب المجموعة

 

الضابطة

البعديالقبلي

التجريبيةالضابطةالتجريبية

الضغوط 
الجسمية

46.4048.5347.4025.73المتوسط الحسابي

3.252.804.325.38الانحراف المعياري

الضغوط 
الاجتماعية

41.2742.5340.6721.87المتوسط الحسابي

2.763.724.553.72الانحراف المعياري

الضغوط 
الانفعالية

61.5363.2760.9332.73المتوسط الحسابي

4.843.0110.275.11الانحراف المعياري
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الضغوط 
المعرفية

31.8032.2729.5316.13المتوسط الحسابي

2.541.915.362.92الانحراف المعياري

الضغوط 
الاقتصادية

42.7342.6741.6022.73المتوسط الحسابي

3.392.794.982.71الانحراف المعياري

الدرجة الكلية 
للضغوط

223.73229.27220.13119.20المتوسط الحسابي

7.079.3915.5216.64الانحراف المعياري
ــة  ــراد المجموعــة التجريبي ــدى أف ــد انخفضــت ل ــة للضغــوط النفســية ق يلاحــظ أن الدرجــة الكلي
ــراد المجموعــة الضابطــة مــن  ــدى أف ــن انخفضــت ل ــى )119.20( فــي حي مــن )229.27( إل
)223.73( إلــى )220.13(. ويلاحــظ أن درجــات أبعــاد الضغــوط النفســية قــد انخفضــت لــدى 
أفــراد المجموعــة التجريبيــة بدرجــات أعلــى منهــا لــدى أفــراد المجموعــة الضابطــة. ولفحــص 
دلالــة الفــرق بيــن متوســط المرضــى فــي المجموعتيــن، فقــد اســتخرجت نتائــج تحليــل التبايــن 
ــن المشــترك  ــل التباي ــج تحلي ــة للضغــوط؛ ونتائ المشــترك الأحــادي ANCOVA للدرجــة الكلي

المتعــدد MANCOA و فيمــا يأتــي عــرض للنتائــج.

الدرجة الكلية للضغوط النفسية:

الجــدول )3( يبيــن نتائــج تحليــل التبايــن المشــترك الأحــادي لفحــص الفــروق فــي الدرجــة الكليــة 
للضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري بيــن أفــراد المجموعتيــن  )التجريبيــة. الضابطــة(. 

الجدول )3( 
تحليل التباين المشترك الأحادي لفحص الفروق في الدرجة الكلية للضغوط بين المجموعتين 

التجريبية؛ والضابطة

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

32.9132.90.10.728الدرجة الكلية للضغوط

67323.4167323.4252.00.000المجموعة

  7213.227267.2الخطأ

   83652.729المجموع
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ظهــر مــن النتائــج فــي الجــدول الســابق أن هنــاك فرقــاً ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)α ≥ 0.05( فــي الدرجــة الكليــة للضغــوط بيــن المجموعتيــن التجريبيــة، والضابطــة فقــد بلغــت 
قيمــة ف 252.0، وظهــر مــن المتوســطات الحســابية المعدلــة فــي الجــدول )4( أن هــذا الفــرق 
ــم  ــية لديه ــوط النفس ــط الضغ ــغ متوس ــة، إذ بل ــة التجريبي ــي المجموع ــى ف ــح المرض كان لصال
)119.56( فــي حيــن بلــغ للمرضــى فــي المجموعــة الضابطــة )219.77(. ويشــير ذلــك إلــى 

فاعليــة البرنامــج التدريبــي فــي خفــض الدرجــة الكليــة للضغــوط لــدى مرضــى الســكري.

الجدول )4(

المتوسطات البعدية المعدلة للدرجة الكلية للضغوط النفسية حسب المجموعة

الخطأ المعياريالمتوسط الحسابيالمجموعة

219.774.34الضابطة

119.564.34التجريبية

درجات أبعاد الضغوط:

الجــدول )5( يبيــن نتائــج تحليــل التبايــن المشــترك المتعــدد لفحــص الفــروق فــي درجــات أبعــاد 
الضغــوط النفســية لــدى مرضــى الســكري بيــن أفــراد المجموعتيــن التجريبيــة و الضابطــة.

جدول )5(

تحليل التباين المشترك المتعدد لفحص الفروق في أبعاد الضغوط بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

مستوى الدلالةقيمة فقيمة ولكس لامبدامصدر التباين

0.721.480.242الضغوط الجسمية

0.810.870.522الضغوط الاجتماعية

0.880.530.748الضغوط الانفعالية

0.671.890.145الضغوط المعرفية

0.850.650.665الضغوط الاقتصادية

0.0842.340المجموعة
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بينــت النتائــج فــي الجــدول الســابق أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)α ≥ 0.05( فــي درجــات أبعــاد الضغــوط النفســية بيــن المرضــى فــي المجموعتيــن الضابطــة 
ــروق،  ــذه الف ــاد ظهــرت ه ــي أي الأبع ــة ف )42.34(. ولفحــص ف ــد بلغــت قيم ــة. ق والتجريبي
اســتخرجت نتائــج تحليــل التبايــن المشــترك الأحــادي لــكل بعــد مــن الأبعــاد. والجــدول )6( يبيــن 

النتائــج.

الجدول )6(

 تحليل التباين المشترك الأحادي لفحص الفروق في أبعاد الضغوط بين المجموعتين التجريبية 
الضابطة

المتغير 
مجموع مصدر التباينالتابع

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

الضغوط 
الجسمية

5.615.60.20.646الضغوط الجسمية

13.2113.20.50.485الضغوط الاجتماعية

22.7122.70.90.361الضغوط الانفعالية

18.0118.00.70.415الضغوط المعرفية

28.9128.91.10.303الضغوط الاقتصادية

2916.712916.7111.70.000المجموعة

  600.32326.1الخطأ

   4187.429المجموع
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المتغير 
مجموع مصدر التباينالتابع

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

الضغوط 
الاجتماعية

6.616.60.40.529الضغوط الجسمية

5.115.10.30.580الضغوط الاجتماعية

0.110.10.00.935الضغوط الانفعالية

73.5173.54.50.044الضغوط المعرفية

8.618.60.50.474الضغوط الاقتصادية

2116.312116.3130.30.000المجموعة

  373.52316.2الخطأ

   3133.929المجموع

الضغوط 
الانفعالية

153.81153.82.20.153الضغوط الجسمية

63.9163.90.90.351الضغوط الاجتماعية

2.512.50.00.852الضغوط الانفعالية

27.4127.40.40.539الضغوط المعرفية

26.3126.30.40.547الضغوط الاقتصادية

5402.815402.876.60.000المجموعة

  1622.52370.5الخطأ

   7806.229المجموع
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المتغير 
مجموع مصدر التباينالتابع

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

الضغوط 
المعرفية

2.212.20.10.734الضغوط الجسمية

0.310.30.00.900الضغوط الاجتماعية

2.412.40.10.723الضغوط الانفعالية

14.3114.30.80.394الضغوط المعرفية

22.6122.61.20.286الضغوط الاقتصادية

1138.511138.560.10.000المجموعة

  435.52318.9الخطأ

   1868.229المجموع

الضغوط 
الاقتصادية

44.7144.72.70.112الضغوط الجسمية

0.310.30.00.900الضغوط الاجتماعية

10.9110.90.70.422الضغوط الانفعالية

2.312.30.10.712الضغوط المعرفية

5.515.50.30.567الضغوط الاقتصادية

1916.311916.3117.30.000المجموعة

  375.82316.3الخطأ

   3120.229المجموع

ظهــر مــن النتائــج فــي الجــدول الســابق أن هنــاك فرقــاً ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)α ≥ 0.05( فــي درجــات جميــع أبعــاد الضغــوط النفســية بيــن المجموعتيــن التجريبيــة 
ــي.  ــى التوال ــم ف )111.7، 130.3، 76.6، 60.1، 117.3( عل ــت قي ــد بلغ ــة، وق والضابط
ــا  ــت جميعه ــروق كان ــذه الف ــدول )7( أن ه ــي الج ــة ف ــابية المعدل ــطات الحس ــرت المتوس وأظه
لصالــح المرضــى فــي المجموعــة التجريبيــة، إذ انخفضــت درجــات الضغــوط لديهــم فــي جميــع 

ــي المجموعــة الضابطــة. ــة بالمرضــى ف ــاد مقارن الأبع
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الجدول )7(

المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات أبعاد الضغوط النفسية حسب المجموعة

الخطأ المعياريالمتوسط الحسابي

الضغوط الجسمية
47.471.39الضابطة

25.661.39التجريبية

الضغوط الاجتماعية
40.561.10الضابطة

21.981.10التجريبية

الضغوط الانفعالية
61.682.29الضابطة

31.992.29التجريبية

الضغوط المعرفية
29.651.19الضابطة

16.021.19التجريبية

الضغوط الاقتصادية
41.011.10الضابطة

23.331.10التجريبية
 )0.05 ≤ α( الســؤال الثانــي: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة

علــى مقيــاس الاكتئــاب لــدى مرضــى الســكري تعــزى إلــى البرنامــج الإرشــادي ؟

ــة لدرجــات  ــة والبعدي ــة  القبلي ــات المعياري ــن المتوســطات الحســابية والانحراف الجــدول )8( يبي
الاكتئــاب لــدى مرضــى الســكري حســب المجموعــة. 

الجدول )8(

 المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية لدرجات الاكتئاب لدى مرضى السكري حسب المجموعة

البعديالقبلي 

التجريبيةالضابطةالتجريبيةالضابطة 

57.6757.1357.9334.47المتوسط الحسابي

9.954.145.547.46الانحراف المعياري
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يلاحــظ أن درجــة الاكتئــاب قــد انخفضــت لــدى أفــراد المجوعــة التجريبيــة مــن )57.13( إلــى 
)34.47( فــي حيــن زادت درجــات الاكتئــاب لــدى أفــراد المجموعــة الضابطــة مــن )57.67( 
إلــى )57.93( فقــط. ولفحــص دلالــة الفــرق بين متوســط المرضى فــي المجموعتين، اســتخرجت 

نتائــج تحليــل التبايــن المشــترك الأحــادي ANCOVA. الجــدول )9( يبيــن تلــك النتائــج.

جدول )9(

 تحليل التباين المشترك الأحادي لفحص الفروق في درجة الاكتئاب بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

236.31236.36.60.016القبلي

4053.514053.5112.60.000المجموعة

  972.32736.0الخطأ

   5338.829المجموع
ظهــر مــن النتائــج فــي الجــدول الســابق أن هنــاك فرقــا ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)α ≥ 0.05( فــي درجــة الاكتئــاب بيــن المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة، فقــد بلغــت قيمــة 
ف 112.6، وظهــر مــن المتوســطات الحســابية المعدلــة فــي الجــدول )10( أن هــذا الفــرق كان 
لصالــح المرضــى فــي المجموعــة التجريبيــة إذ بلــغ متوســط الاكتئــاب لديهــم )34.6( فــي حيــن 
بلــغ للمرضــى فــي المجموعــة الضابطــة )57.8(. ويشــير ذلــك إلــى فاعليــة البرنامــج التدريبــي 

فــي خفــض درجــة الاكتئــاب لــدى مرضــى لســكري.

الجدول )10(

المتوسطات البعدية المعدلة لدرجة الاكتئاب حسب المجموعة

الخطأ المعياريالمتوسط الحسابيالمجموعة

57.81.6الضابطة

34.61.6التجريبية
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مناقشة النتائج: 

ــية  ــوط النفس ــة الضغ ــادي لمعالج ــج إرش ــة برنام ــي فاعلي ــث ف ــى البح ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
والاكتئــاب لــدى عينــة أردنيــة مــن المصابيــن بالســكري، وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن أســئلة 

ــة: الدراســة الآتي

ــاس . 1 ــى مقي ــة )α ≥ 5.0( عل ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال هــل توجــد ف
ــى البرنامــج الإرشــادي ؟. ــدى مرضــى الســكري تعــزى إل الضغــوط النفســية ل

ــاس . 2 ــى مقي ــة )α ≥ 5.0( عل ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال هــل توجــد ف
ــى البرنامــج الإرشــادي؟. ــدى مرضــى الســكري تعــزى إل ــاب ل الاكتئ

أظهــرت نتائــج الدراســة، مــن خــلال اســتخدام تحليــل التبايــن المشــترك الأحــادي لفحــص الفــروق 
فــي درجــات أبعــاد الضغــوط النفســية لــدى أفــراد الدراســة، وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــاس  ــى مقي ــة و الضابطــة عل ــن التجريبي ــن المجموعتي ــة )5.0( فــي الأداء بي ــد مســتوى دلال عن
الضغــوط النفســية ولصالــح المجموعــة التجريبيــة، مــا يشــير إلــى فاعليــة البرنامــج الإرشــادي 
ــلال  ــن خ ــا م ــن أيض ــة. وتبي ــة التجريبي ــراد المجموع ــدى أف ــية ل ــوط النفس ــض الضغ ــي خف ف
اســتخدام تحليــل التبايــن المشــترك الأحــادي لفحــص الفــروق فــي درجــات أبعــاد الاكتئــاب لــدى 
أفــراد الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )5.0( فــي الأداء بيــن 
المجموعتيــن: التجريبيــة والضابطــة علــى مقيــاس الاكتئــاب ولصالــح المجموعــة التجريبيــة، مــا 
يشــير إلــى فاعليــة البرنامــج الإرشــادي فــي خفــض الاكتئــاب لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة. 
ــن  ــة كارلس ــوان )2008( ودراس ــة  رض ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه الدراس ــة ه ــت نتيج ــد اتفق وق
 Kim( وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كيــم وآخريــن .Karlsen, et al., 2004(( وآخريــن
2008( ,et al؛ ودراســة روســيلو وآخرين )2006(؛ ودراســة كلارك )1992( التي أشــارت 
إلــى انخفــاض الاكتئــاب لــدى الأفــراد الذيــن خضعــوا للبرنامــج الإرشــادي المعرفــي الســلوكي 
ممــا يشــير إلــى فاعليــة المهــارات، والتدريبــات، والمخططــات المعرفيــة، والواجبــات التــي تســتند 
إلــى النظريــة المعرفيــة الســلوكية، التــي تضمنهــا البرنامــج الإرشــادي لتعديــل الأفــكار الســلبية 
والتــي كانــت العامــل المؤثــر فــي انخفــاض مســتوى الاكتئــاب لــدى المجموعــة التجريبيــة. كمــا 
اتفقــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة ســنوك وآخريــن Snoek ,et al. )2002( ؛ ودراســة 
 Karlsen, ؛ ودراســة كارلســن وآخريــن Lustman, et al. )1998(لوســتمان آخريــن
ــاء  ــي اســتخدامها لاســتراتيجيات  إعــادة البن et al. )2004(  ودراســة رضــوان )2008(. ف
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المعرفــي. ويبــدو أن التوصــل إلــى هــذه النتيجــة مرتبــط بتحســن التفكيــر العقلانــي لــدى الأفــراد 
ــي الســلوكي،  ــن العــلاج المعرف ــة المشــتقة م ــم المعرفي ــى المفاهي ــب عل ــن تعرضــوا للتدري الذي
حيــث إن وعــي الفــرد بالعلاقــة بيــن أفــكاره ومشــاعره وســلوكه، يســاعد فــي بنــاء أنمــاط التفكيــر 
الإيجابــي الداعــم للــذات، وتدعيمــه، وإن مــا يشــعر بــه الأفــراد مــن مشــاعر ســلبية أو إيجابيــة، 
ــن  ــك م ــه، وذل ــرد وتحكم ــث خاضــع لســيطرة الف ــذا الحدي ــي، وإن ه ــم الذات ــا بســبب حديثه إنم
خــلال اســتراتيجية مراقبــة الحديــث، كمــا أن إكســاب الفــرد مهــارة التعليــل والتفكيــر يســاعده على 
Digiuseppe &Be- ــة ) ــكار عقلاني ــتبدالها بأف ــا، واس ــة وتفنيده ــكار اللاعقلاني ــدي الأف )تح

 .nard, 1990

ــي يســتخدمها مرضــى  ــر الت ــل طــرق التفكي ــى تعدي ــة العمــل عل ــات المعرفي واســتهدفت التدريب
الســكري مــن التفكيــر الســلبي إلــى التفكيــر الإيجابــي. واتفقــت كذلــك نتيجــة الدراســة مــع دراســة 
بــوج )Bugg )2005 علــى فاعليــة الاســترخاء حيــث يقــوم هــذا الأســلوب علــى مســلمة مفادهــا 
أن الاســترخاء يعمــل كاســتجابة مضــادة للضغــط والقلــق، فالشــخص لا يمكــن أن يكــون مســترخياً 
ومتوتــراً فــي نفــس الوقــت، بمعنــى أن اســتجابة الاســترخاء تعمــل علــى منــع ظهــور اســتجابة 
ــمّ فــإن تدريــب الفــرد علــى الاســترخاء يخفــض مــن الشــعور بالضغــط، ومــن  التوتــر، ومــن ثَ
ــي  ــر العضل ــة التوت ــن درج ــل م ــط ويقل ــن الضغ ــة ع ــيولوجية الناتج ــتثارة الفس ــراض الاس أع
ويقلــل مــن ســرعة نبضــات القلــب ومعــدل ســرعة التنفــس وضغــط الــدم، فعنــد الاســترخاء يندفــع 
الــدم بســهولة ويقــل الضغــط علــى الأوعيــة الدمويــة ويقــل النبــض كمــا يتــم الاحتفــاظ بالطاقــة 
ــى  ــاد والإرهــاق )Blonna, 2000(. ويمكــن أن تعــزى نتيجــة هــذه الدراســة إل ــل الإجه ويق
اســتخدام مهــارة التحصيــن ضــد الضغــوط، والــذي يعتبــر بمثابــة أســلوب يقــدم الحمايــة النفســية 
بنفــس الطريقــة التــي يقدمهــا التلقيــح )التطعيــم( الطبــي للأمــراض الجســمية. والــذي يــزود الفــرد 
 Cormier & Cormier, بوقايــة مســتقبلية، ومهــارات للتعامــل مــع المواقــف المســببة للتوتــر

1991((. والــذي يتضمــن ثلاثــة عناصــر، هــي:

تعليم الفرد وتثقيفه حول طبيعة ردود الأفعال الناتجة عن التوتر. . 1

تدريب الفرد على مهارات التكيف الجسدية والمعرفية. . 2

مساعدة الفرد على تطبيق هذه المهارات عند مواجهة المواقف المسببة للتوتر. . 3

وهــو أســلوب ناجــح وفعــال فــي التعامــل مــع ردود الأفعــال الناتجــة عــن القلــق، ومســاعدة الأفراد 
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ــكري.  ــب، والس ــرض القل ــدم، وم ــط ال ــو، وضغ ــن، والرب ــداع المزم ــن الص ــون م ــن يعان الذي
ويقــدم مســاعدة للأفــراد لتعلــم مواجهــة الآلام الجســمية. ويشــمل أســلوب التحصيــن ضــد التوتــر، 
تدريبــات إرشــادية متعــددة تتضمــن مهــارة جمــع المعلومــات حــول المواقــف الضاغطــة، ومهــارة 
 Clayton &( إعــادة البنــاء المعرفــي، ومهــارة الاســترخاء، ومهــارات التكيــف المعرفيــة
Ladd, 2000(. لقــد أبــرزت نتائــج هــذه الدراســة فاعليــة عاليــة للبرنامــج الإرشــادي، ويمكــن 
ــل  ــة ســلوكية متعــددة ومتنوعــة، مث ــات معرفي ــه مــن تدريب ــا يحتوي ــة البرنامــج لم تفســير فاعلي
تدريــب الأعضــاء المشــاركين علــى مهــارات التعامــل مــع الضغــوط النفســية وكيفيــة الاســتجابة 
لهــا، وإن هــذا البرنامــج يحتــوي علــى جانــب معرفــي تثقيفــي للأعضــاء حــول الضغــوط النفســية، 
والتعامــل مــع الأفــكار الســلبية المرتبطــة بالمواقــف الضاغطــة الناتجــة عــن التعامــل مــع مــرض 
ــي  ــى الاســترخاء العقل ــة، وتدريــب الأعضــاء عل ــكار إيجابي ــى أف ــة تحويلهــا إل الســكري، وكيفي
والجســدي. وكذلــك فــإن برنامــج التحصيــن ضــد التوتــر لا يهــدف ضمــن تدريباتــه إلــى خفــض 
ــه  ــارات تكيفي ــى مه ــاء عل ــب الأعض ــى تدري ــدف إل ــل يه ــط، ب ــية فق ــوط النفس ــتوى الضغ مس
تســاعدهم علــى التعامــل والتكيــف مــع الســكري كمهــارة التســكين وطــرق الهــرب، والتكيــف مــع 
الضغــوط، وتنفيــس المشــاعر، وكذلــك تدريــب المشــاركين علــى مهــارة إعــادة البنــاء المعرفــي 
ونمذجــة أفكارهــم الســلبية والإيجابيــة داخــل الجلســة الإرشــادية ومــن خــلال الواجبــات البيتيــة 
)Cormier& Cormier, 1999(. وتتضــح فاعليــة البرنامــج الإرشــادي العلاجــي الــذي 
طبــق علــى عينــة مــن المصابيــن بالســكري، إذ انخفضــت درجــة الضغــوط النفســية والاكتئــاب، 
وإن دور البرنامــج الإرشــادي الجمعــي للمجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت للتدريــب كان بأخــذ 
العوامــل المســاعدة فــي النتيجــة التــي توصلــت الباحثــة إليهــا. فبرنامــج الإرشــاد الجمعــي يمتــاز 
قَــتْ فــي البرنامــج  بتنــوع جلســاته الإرشــادية وبســاطتها، وإلــى طبيعــة الاســتراتيجيات التــي طُبِّ
الإرشــادي كالاســترخاء، والتحصيــن ضــد الضغــوط، والمناقشــة التــي كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي 
زيــادة التفاعــل بيــن المشــاركين فــي البرنامــج الإرشــادي  والــذي ضــم مجموعــة مــن الأشــخاص 
يعانــون تقريبــاً مــن المشــكلة نفســها، ومــا ســاعد علــى تحقيــق هــذه النتيجــة اهتمــام الباحثــة فــي 
ــة هــي  ــات البيتي ــات البيتيــة ومراجعتهــا وتنــوع الأنشــطة، إذ أعطــت انطباعــاً أن الواجب الواجب
جــزء مــن عمليــة التغيــر التــي ســاعدت علــى تحقيــق أهــداف البرنامــج. وقــد يكــون لطــول تطبيــق 
ــقَ علــى مــدار شــهرين ونصــف؛ بواقــع جلســتين فــي الأســبوع، مــدة الجلســة  البرنامــج أثــر، إذ طُبِّ
ــى  ــب عل ــام المشــاركين للتدري ــق الفرصــة أم ــاح طــول التطبي ــد أت ــم  فق ــن ث ــة، وم ســتون دقيق
ــوط  ــض أعــراض الضغ ــي خف ــم ف ــن قدرته ــت م ــي رفع ــة الت ــات البيتي ــارات وأداء الواجب المه

النفســية والاكتئــاب. 
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التوصيات:
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ــدى المصابيــن بالســكري .  ــاب ل الاكتئ
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Abstract

This study aimed at investigating the efficacy of a counseling pro-
gram in treating psychological stress and depression in a sample 
of diabetic patients. The sample consisted of )30( patients,. Two 
measurement scales were  used as the pre-post scales in the study. 
The sample was divided into two groups: experimental group and 
control group. The therapeutic program consisted of )20( counseling 
sessions based on the behavioral-cognitive theory. Each session   
lasted for )60( minutes and was administered at the rate of two ses-
sions per week. Results showed statistically significant differences 
in the level of psychological stress and depression between the 
two groups in favor of the  experimental group. It was concluded 
that the therapeutic program was effective in reducing  psychologi-
cal stress and depression among the patients in the experimental 
group  against the patients in the control group. Finally, the study 
recommended conducting  more research  in this area for different 
ages. 


